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قرارات متتالية للصدر
جــاء قــرار التيــار الصــدري مفاجئــاً لمعظــم أطــراف العمليــة 
ــة  ــن حال ــة أشــهر م ــد ثماني ــه جــاء بع السياســية، لاســيما أن
ــن  ــدد م ــع ع ــاً م ــه جــاء متزامن ــر أن الانســداد الســياسي، غ

ــالي: ــا عــى النحــو الت ــي يمكــن تفصيله التطــورات، والت

1- انســحاب مرشــح رئاســة الحكومــة: اعتــذر مرشــح الكتلــة 
الصدريــة، محمــد جعفــر الصــدر، في 13 يونيــو الجــاري، عــن 
الاســتمرار في الترشــح لمنصــب رئيــس الحكومــة. وســبق وأعلن 
تحالــف إنقــاذ وطــن في 23 مــارس 2022، ترشــيح ريبــر أحمد 
لمنصــب رئيــس الجمهوريــة، ومحمــد جعفــر الصــدر لمنصــب 
ــن،  ــوظ الرجل ــع حظ ــي تراج ــا يعن ــو م ــوزراء، وه ــة ال رئاس

وإن مرحليــاً، لتــولي المنصبــن.

2- تحذيــر الصــدر للحشــد الشــعبي: عــاود مقتــدي الصــدر 
الحديــث مــرة أخــرى عــن بعــض المطالــب التــي ســبق 
وتحــدث عنهــا، مــن خــال تجديــد دعوتــه إلى ضرورة فصــل 
ــران،  ــة لإي ــلحة الموالي ــل المس ــن الفصائ ــعبي ع ــد الش الحش

ــيس  ــة لتأس ــرى الثامن ــه بالذك ــال تهنئت ــاء خ ــا ج ــو م وه
“الحشــد الشــعبي”. ومنــح التيــار الصــدري الإطــار التنســيقي 
6 أشــهر عــى الأكــر لحــل تلــك الفصائــل عــر لجنــة مشــركة 

ــة الحشــد. ــاع وهيئ ــن وزارة الدف ب

إقليــم  اتهامــات  مــع  متزامنــاً  الموقــف  ذلــك  وجــاء 
كردســتان بتــورط بعــض الفصائــل المســلحة، المواليــة لإيــران، 
في اســتهداف القنصليــة الأمريكيــة في أربيــل في 8 يونيــو 
الجــاري. وســبق وأن طالــب الصــدر بفصــل الميليشــيات 
الولائيــة المرتبطــة بإيــران عــن الحشــد الشــعبي، وحــر 
عملــه ضمــن مــا نصــت عليــه فتــوى تأسيســه، التــي أطلقهــا 
المرجــع الدينــي الشــيعي عــي السيســتاني، فيــا عــرف 
ــم  ــد تنظي ــاح ض ــل الس ــائي” لحم ــاد الكف ــا بـــ “الجه حينه
داعــش عــام 2014، فضــاً عــن مطالبــة الصــدر بإعــادة 
دمــج قــوات الحشــد الشــعبي ضمــن الجيــش العراقــي. كــا 
طالــب الصــدر بتصفيــة الحشــد الشــعبي مــن العنــاصر غــر 
المنضبطــة، وتقديــم الفاســدين إلى المحاكــم وعــدم تدخــل أي 

ــم. ــياسي لحمايته ــرف س ط
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قــدم أعضــاء التيــار الصــدري البالــغ عددهــم 73 نائبــاً فــي البرلمــان العراقــي، اســتقالاتهم مــن مجلــس 
النــواب فــي 12 يونيــو الجــاري، وهــو مــا جــاء عقــب تلويحــه بالذهــاب إلــى المعارضــة، أو الانســحاب مــن 

العمليــة السياســية، كمــا أعلــن رئيــس البرلمــان محمــد الحلبوســي، قبــول طلبــات الاســتقالات. 

ــرات المســتقبل, العــدد 1569، 12  ــة، تقدي ــواب الصــدر علــى جهــود تشــكيل الحكومــة العراقي ــر اســتقالة ن تحــولات اســتراتيجية: تأثي
ــاث والدراســات المتقدمــة. ــي: المســتقبل للأبح ــو 2022، أبوظب يوني
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قــام رئيــس  الكرديــة:  الســنية –  المباحثــات  3- إخفــاق 
الســيادة،  تحالــف  ورئيــس  الحلبــوسي،  محمــد  البرلمــان، 
ــاري،  ــو الج ــل في 11 يوني ــارة إلى أربي ــر، بزي ــس الخنج خمي
الكردســتاني،  الديمقراطــي  الحــزب  بزعيــم  التقــوا  حيــث 

البــارزاني.  مســعود 

وكان مــن بــن أهــم أهــداف تلــك الزيــارة محاولــة 
ــار  ــم التي ــي زعي ــات ثن ــث في إمكاني ــة البح ــراف الثلاث الأط
ــاه  ــوة باتج ــاذ أي خط ــن اتخ ــدر، ع ــدى الص ــدري مقت الص
الانســحاب مــن البرلمــان، أو لعــب دور المعارضــة، إلا أنــه مــن 

ــراً. ــاً كب ــق نجاح ــود لم تل ــذه الجه ــح أن ه الواض

دلالات قرارات الاستقالة
فتحــت اســتقالة نــواب الكتلــة الصدريــة المجــال لكثــر 
ــا  ــك الخطــوة أو م ــة تل ــدى قانوني ــن التســاؤلات حــول م م
ــة. وفي هــذا  ــة القادم ــة في المرحل ــار قانوني ــن آث ســتفرضه م

ــؤشرات: ــن الم ــدد م ــارة إلى ع ــن الإش ــار يمك الإط

1- إخفــاق تشــكيل حكومــة الأغلبيــة: يلاحــظ أن الاســتقالات 
جــاءت بعــد معارضــة الكتــل الشــيعية المتحالفــة مــع إيــران، 
مبــادرة الصــدر لتشــكيل الحكومــة. كــا تــأتي في الوقــت الذي 
يــدرك فيــه الصــدر أنــه لا يســتطيع تشــكيل حكومــة أغلبيــة 
ــيقي في  ــار التنس ــح الإط ــي نج ــل الت ــل العراقي ــة في ظ وطني

فرضهــا عــر توظيــف الثلــث المعطــل.

ــاءت  ــتقالاتهم: ج ــن اس ــواب ع ــدول الن ــول ع ــدل ح 2- ج
ــو، بعــد دخــول  ــواب الصــدر الأخــرة، في 12 يوني اســتقالة ن
ــاً،  ــدة 30 يوم ــة لم ــه التشريعي ــو، في عطلت ــان، في 8 يوني البرلم
ــو  ــة في 9 يولي ــك العطل ــي تل ــرض أن تنته ــن المف ــي م والت
ــدر،  ــواب الص ــتقالة ن ــول اس ــوسي قب ــن الحلب ــل. وأعل المقب

ــارية.  ــت س ــا بات وأنه

ــرى  ــاً ي ــاً قانوني ــاك رأي ــإن هن ــك، ف وعــى الرغــم مــن ذل
ــك  ــتقالة، وذل ــن الاس ــودة ع ــواب الع ــؤلاء الن ــن له ــه يمك أن
نظــراً لأن هــذه المســألة لا يعالجهــا أي نــص قانــوني أو 
دســتوري، بــل يمكــن أن يكــون بإجــراء إداري، حيــث يقــدم 
النائــب طلبــاً إلى رئيــس البرلمــان للعــدول عــن اســتقالته، وأن 

ــب. ــق الأخــر عــى هــذا الطل يواف

كــا أن هنــاك رأيــاً آخــر يــرى أنهــم قدمــوا اســتقالاتهم في 
وقــت غــر انعقــاد البرلمــان، ومــن ثــم لا تعــد مقبولــة، لحــن 
ــح  ــا يفت ــه، وهــو م ــد عطلت ــد بع ــن جدي ــان م ــاد البرلم انعق

البــاب أمــام الصــدر للتراجــع عــن اســتقالته. 

3- اســتبدال محتمــل لنــواب الصــدر بالتنســيقي: يلاحــظ أن 
ــن  ــم اســتبدالهم بأعــى الخاسري ــان يت المســتقيلين مــن البرلم
ــون  ــة. كــا ينــص قان ــا، وليــس عــن الكتل ــرة ذاته عــن الدائ

المحكمــة الاتحاديــة بتفســر المــادة 46 مــن قانــون الانتخابات 
ــع أن  ــن المتوق ــه م ــي أن ــا يعن ــو م ــنة 2020، وه ــم 9 لس رق
ــد، إلى  ــذه المقاع ــران ه ــع إي ــون م ــيعة المتحالف ــولى الش يت

جانــب بعــض المســتقلين.

مسارات تشكيل الحكومة
يلاحــظ أن قيــام نــواب الكتلــة الصدريــة بتقديــم اســتقالاتهم 
ــارات  ــن المس ــد م ــام العدي ــال أم ــح المج ــان تفت ــن البرلم م
المســتقبلية لتشــكيل الحكومــة خــال الفــرة القادمــة، وذلــك 

عــى النحــو التــالي:

ــم اســتبدال  ــد يت ــادة التنســيقي: ق 1- تشــكيل حكومــة بقي
الذيــن  مــن  آخريــن  بنــواب  المســتقيلين  الصــدر  نــواب 
ــن  ــواب الصدري ــد الن ــدد أصــوات بع ــوا عــى أعــى ع حصل
في الانتخابــات الأخــرة، مــا قــد يزيــد مــن حظــوظ الإطــار 
ــد  ــا ق ــه، وهــو م ــون ل ــم ينتم ــث إن غالبيته التنســيقي، حي

ــداً. ــده إلى 120 مقع ــدد مقاع ــع ع يرف

ــاً بموافقــة  وســوف يكــون تشــكيل هــذه الحكومــة مقترن
الســيادة،  وتحالــف  الكردســتاني  الديمقراطــي  الحــزب 
لحكومــة  الانضــام  عــى  الصدريــة،  الكتلــة  أي شريــي 
التنســيقي. وأكــد التنســيقي اســتعداده للمــي قدمــاً في 
ــاع  ــام بالاجت ــا ق ــدر، ك ــن دون الص ــة م ــكيل الحكوم تش
ــو بتحالــف العــزم والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني  في 14 يوني
ــا  ــق م ــة، وف ــكيل الحكوم ــوات تش ــدارس خط ــون لت وبابلي

ــان. ــن بي ــه م أعلن

2- إخفــاق التنســيقي في تشــكيل الحكومــة: قــد يتجــه 
حلفــاء الصــدر، وتحديــداً الديمقراطــي الكردســتاني وتحالــف 
الســيادة، إلى جانــب المســتقلين إلى الثلــث المعطــل، بمــا يقــف 
ــة،  ــكيل الحكوم ــيقي لتش ــار التنس ــاح الإط ــام نج ــاً أم حائ

ــرة أخــرى. ــة الانســداد الســياسي م لتســتمر حال

3- ســيناريو المواجهــات المســلحة: مــن المرجــح أن يلجــأ 
التيــار الصــدري مــرة أخــرى إلى الشــارع مــن خــال الدعــوة 
ــرار ســيناريو اقتحــام  إلى تظاهــرات شــعبية واســعه عــى غ
المنطقــة الخــراء في 2016، بمــا قــد يزيــد مــن فــرص حــدوث 
ــار الصــدري وبعــض الفصائــل المســلحة،  مواجهــات بــن التي
ــياسي  ــتقرار الس ــدم الاس ــن ع ــد م ــن مزي ــفر ع ــد يس ــا ق بم

ــة. ــرة القادم خــال الف

ــحة  ــيناريوهات المرش ــد الس ــيناريو أح ــك الس ــد ذل ويع
للحــدوث، خاصــة في ضــوء تحذيــر الصــدر للفصائــل المواليــة 
ــم في  ــائي، في إشــارة إلى توظيفه ــاد الكف ــران بتجــاوز الجه لإي
قمــع أنصــاره في حالــة إقدامهــم عــى التظاهــر، وقــد رد فالــح 
الفيــاض عــى الصــدر مؤكــداً أن “الحشــد الشــعبي ســيدافع 
عــن الدولــة ولن نســمح بإســقاط الدوليــة”، في إشــارة ضمنية 
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إلى إمكانيــة اتجــاه فصائــل الحشــد لمنــع أنصــار الصــدر مــن 
التظاهــر، وهــو مــا قــد يدفــع إلى المواجهــات المســلحة بــن 

الفصائــل المســلحة التابعــة للطرفــن. 

ولعــل مــا يحــد مــن هــذا الســيناريو هــو إيــران، والتــي 
لا ترغــب في أن يحــدث اقتتــال عنيــف بــن القــوى الشــيعية 
بصــورة قــد تحــد مــن نفوذهــا في العــراق خــال الفــرة 
المقبلــة، خاصــة أنــه مــن الصعــب تجــاوز التيــار الصــدري في 

ــتقبلاً. ــاً، أو مس ــة، حالي ــية العراقي ــة السياس المعادل

ــار  4- تراجــع الصــدر عــن الاســتقالة: يلاحــظ أن هــذا الخي
ــدر  ــع الص ــن أن يتراج ــن الممك ــه م ــاً، إذ إن ــاراً قائم ــد خي يع
عــن الاســتقالة، غــر أن المشــكلة ســوف تكــون في مــدى قــدرة 

الصــدر عــى تشــكيل حكومــة أغلبيــة مــن جديــد، أو فــرص 
قبولــه بحكومــة توافقيــة. 

وفي الختــام، يمكــن القــول إن دعــوة الصــدر لنــواب كتلتــه 
في البرلمــان إلى تقديــم اســتقالاتهم تفتــح البــاب أمــام مرحلــة 
جديــدة ومفصليــة في تاريــخ العــراق، إذ إن الإطــار التنســيقي 
قــد يتجــه لتشــكيل حكومــة تســتبعد التيــار الصــدري. ونظــراً 
لأن السياســيين المرتبطــن بإيــران لا يحظــون بــأي شــعبية في 
الشــارع العراقــي، فــإن العــراق قــد يدخــل إلى مرحلــة جديدة 
مــن عــدم الاســتقرار والاحتجاجــات، والتــي قــد تفتــح البــاب 
ــوى  ــة للق ــلحة التابع ــل المس ــن الفصائ ــات ب ــام المواجه أم
السياســية المختلفــة، وذلــك مــا لم يقــرر الصــدر تراجــع نوابــه 

عــن الاســتقالة. 
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